تن صحابة (لرسول 


عبد الله بن مسعود 

رجع ممدوح من الّدرسة , ودخلّ على والده وهر 
فرحان » وقال : 

۔ انظر يا أبى ماذا وجلات ؟ وجلا ساعة فة 
رائعة ! 

قال والده : مهلا يا ممدوح » > واحك لى القصّة 
من اوها . 

قال ممدوح : بينّما كن ألعب فى فناء الدرّسة 0 
وفى أثناء الُسحة» وجدث هذه السّاعة لقا على 
الأرض انظر يا أبى » إِنْها ساعةٌ رَقُِيّه » بها آلة 
حاميّة» ولُعبةٌ إلكترونيّة .. كم أنا محظوظ ! 
تعجّب والِدُه وقال : محظوظ ! لماذا ؟ أتدوى أن 
تحتفظ بها لتفسيك؟ 


قال تمدوج : ولاذا لا أحتفظ بها لتفسى ؟ فقد 
وجدتھا فهى حَقٌ لى . 

قال والذه : من قالَ ذلك ؟ إن ههذهالسّاعة 
صاجبا» ولاب أنه حزن لققدِها وبحث عنها كديرا . 
وأعتقد أنّه أبلغ إدارة الممرسّة بققدها . 

قال مدوح : أتعنى يا أبى أنى لا أستطيعٌ أن أذهب 
بها إلى المدرسّه ؟ حَسنا ! سأستعملها هنا فى البَيْتَ . 

عضب والده وقال : ألا نَفهمُ قصدى يا مممدوح 0 
إن هذه السّاعة ليست حقا لك . فالأمانة تقضى أن 
تذهب وتسلَمَها لإدارة المدرّسة » فمُسلّمها إدارة 
المدرّسة بدورها إلى صاحبها . 

فسكت ممدوحٌ ول تعلق على کلام والده » فقالَ 
له والذه : آتعلم يا مدوخ يا لدی أن هذه السّاعة 
اتی وجدتها » هى بَمغابَةٍ اختبار لك ولأمانيك ۽ فان 
تجحت فى الاختبار » وردّدتها لصاحبها » سيُكافتكَ 


الله بأفضل ينها . ولا يحم أن تكو المكافاةٌ 
ماديّة » فقد تكون مُكافأة معنويّة . 

تعجّب مَمدوحٌ من کلام والده » وسأله : وكيف 
ذلك يا أبى ؟ 

قالَ والده : سأحكى لك قِصّة واجدٍ من صّحابَة 
سول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ كانت الأمانة 
من أبرز صفاته » حتى قبل أن يَعتسَق الإسّلام . 
وسُتعجبك قصّنْه » وسوف تفيدك إن شاءً الله . 

سأل ممدوح : ومن هويا أبى ؟ 

قال والده : هو عبد الله بن مسعود » أو « ابن أَمّ 
عُبَد » كما كان الناس بُطلقون عليه . وكان اول 
عهدٍ عبد الله بن مسعودٍ بالرّسول ‏ صِلَّى اللَّهُ عليه 
وسلّم ‏ وهو غلامٌ صَغيرٌ يَرعَى الغنم لسَيّدهِ « غقبة 
بن أبى مُعيط » » فكان يخرج بها من البُكور › ولا 
يعودُ بها إلا إذا أقبلَ اليل . 


ات 


وحدث ذات بوم وهو يرعى الغنم فى شعاب 
مَك » أن أقبلَ عليه هلان تبدو عليهما آثارُ النَعبٍ 
والغطش الشدید » وما كان هذان الكهلان سى 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - - وصاحبه أبى 
بكر الصّتيق » وطلبا مده بعض اللَبن . قالاله: 
احلب لنا یا غُلام من هذه الشّياه ما نُطفئٌ به ظَمأنا ‏ 
ونبلٌ به غروقنا . 

فرفض عبد الله وقال : إن موقن علّيها » ومست 
ساقيكُما منها . 

تعجّب ممدوح وقال : أرفض أن يُعطِيهما بععضّ 
ابن » ولم يكن ميد ليلحَظ شينا . 

قال والِده : إنها الأمانةٌ يا ولدى : وهذا ما كنت 
أقوله لك . 

نه ممن على شىء » فليس من حَفَه أن يُفرّط 
فيه أو يُضيْعَه . 


برت 


عندئذٍ طلب منه الرسول ۔ صلی الله ع عليه وسلّم ‏ 
أن يذلّه على شاةٍ صغيرة لم توط”' بعد » فمسّح على 
ضّرعها بيده الكّرَة وذكر عليها اسم الله وذعا ؛ 
فامتلاً ضرع الشنّاةٍ باللّن . وجاءه أبو بكر بصخرة 
مقعرّة فحلب الشَاة فيها تور لكلا ر 
اغلام حى ارتَوَوًا جيعا . ثم أمر الرسول ضرع 
الثّاة أن يتقلّص » س 

همالك تعجّب عبد الله بن مَسعود , وقال : 


على من هذا الول الذى فاته . 
فقال له ۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ : إنْك ف مُعلّم, 
وكان هذا اول لقاء لعٍ الله بالرُسول ‏ صلی اللّه 
عليه وسلّم ‏ وقد أعجب الرسول بأمانته وإخلاصه » 
وتَوسّم فيه الخَيْر . 


5-5 
وم يَمضٍ على هذا الثقاء إلا وقت قليل » حى 
أقبل عبذ الله على الرُسول ‏ صلَى الله عليه وملّم ‏ 
وأعلن إسلامه » فكان من العَششرة الأوائل ‏ الّذين 
أسلموا قبل حول الإسلام بيست الأرقم . وعرض 
عبذ الله نَفسَه خذمة الرّسول » فلازمة فى غدوّه 
ورَواحه » فكان يُلبِسْه ثوبّه. وحمل عَنهُ غصاه » 
ويوقظه إذا نام . وبلغ من حب الرسول إناه ان كان 
يَسمحٌ له بالدُخول عليه وقتّما يَشاء ‏ ويُطلعغه على 
سره » حتى ذُعِىَ بصاجب مير رسول الأّه صلّى 
الله عليه وسلّم ‏ وقد عَم عبد اللَّه الكيرَ من مُلازّمة 
الرسول » فاهتدى بهّديه » وتخلّق بأخلاقه » وتائعة فى 
كل خصلَّة من خصاله » حتى قيلَّ عنه إنه أقربْ 
الاس إلى رسّول الله - صلّى الله عليه وسلّم ‏ هَديًا 
وسمنا . 


قال ممدوح : ياله من غُدم عَم » ها له صُحبةٌ 
الرسول . 

قال والده : وفضلا عن ذلك » فقد حَفظ القرآن 
الكريم عن الرّسول نفسه » فكان من أقرأ الصّحابَة 
للقرآن ‏ وافهمهم لمعانيه » وأعلمهم بشرع الله . 
فجدة قو عن افيه : أخحادث من قم الرسول - 
صِلَى الله عليه وسلّم ‏ سَبِعِينَ سورة لا يُنازغنى فيها 
أحد , 

وفى ذات يوم وهو يُصلَى بالسجد ء أقبلَ عليه 
الرُسول ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وأبو بكر وعُمَّرُ بن 
الخنطاب ‏ رضى الله عنهم جميعا ‏ فاستمعوا 
لصلاته » فقالَ هم رسول الله : من سره أن يَقراً 
القُرآن رَطبًا كما رل » فليقرأةُ على قراءة « ابن أُمّ 


عبد > . 


وات 
تی عبد الله من صلاته ودعا ريه » حى 
تن الرَسولُ على دُعانِه وقال : سَلْ تغط .. سَلْ 
تغط. 

قال ممدوح : لقد حَظِىَ عبد الله بحب الرسول - 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وكرمه وغطفه . 

قال والده : ول لا يا وَلّدى ؟ فقد تكد عبذ الله 
الكثير ‏ مغل باقى الصضُحابة - لتشر دين الله ونصرة 
الإسلام . أتعلَمُ يا ممدوح أن عب الله بن قسعود » 
هو اول صادح للفرآن بعد رسول الله صلی الل 
عليه وسلّم -؟ فذات يوم وهو مجني يعض 
الصّحابّة » قالَ أحدهُم : واللّه ما سيعت قُريشٌ هذا 
القُرآن يُجَهِرُ به قط » فمن رَجِلْ يُسيعهم إيَاه ؟ 
فقالَ عبد الله : أنا أسمِعُهم إياه . 

فأنكرً أصحابه عليه تطوّعه ع نه أجيرٌ لأحَدٍ سادة 
مَك » ضَعيفٌ ليس له من يَمَعهُ من بطش فيش 


و 


د 
ولكنٌ عبد الله 
إن الله يَمنعنى . 
وفى الضُحَى والنَاسُ مُجتمعون بأنديتهم » بدأ عبذ 
اله يلاو بوت مرتفع يسمه ا جميع : بسم الل 
الرّحمن الرحيم . الرهمن + علّمَّ القرآن « خلق 
الإلسان * علَّمَّهُ البّيان ... فتهت الجميعٌمِمَا 
أسْمَعَهم عبد اللّه» ثم انهالوا عليه ضَربًا وقذفا 
بالحجازة » حتى أذموه » وأصابوا وَحِهَهُ وجّسده . 
هنالك قال له أصْحابه : هذا ما حَشَيْناةُ عليك . 
فردٌ عليهم : ما كان أعداءً اله أهون على مبهم 
الآن » ولثن شم لأَعاديَتهُم بمثلها عدا . 

قالوا : حَسبّك » فقد أتمّعتهم ما يَكرّهون . 

قال مدوح : حقًا إن عبد الله يَممْعْ بشجاعةٍ 
عَظيمّة » فقد قامَ بعَمَل لا يقدِرُ عليه الكثيرون . 


ه باللّه » ويايمان راميخ » قال : 


عه اننيد 

قال والذه : فعلاً هى شجاعَة وإقدام » وقِلَ كَل 
شىء هى إِمان راسخ » وثقة الله عر وجل . هذا مع 
أن عبد الله كان هزيلاً يكاذ يَصِلٌ طول وهو واقفٌ 
إلى طول القاعد » ومع ذلك كان راسخا قِويّاء 
ذا إرادة جبّازة » وة لا خدوة ها . 

هذا وقد شارك فى جميع الغَرَواتِ مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ‏ » وكان له مَوقفْ رائع يوم 
در مع أبى جهل . 

قال ممدوح : درسنا فى المارّسة أذ عبد الله بن 
مسعود » كان من العغشرة المبثّرينَ بالجنة . 

قال والِذه : هذا صّحيح » فقد بثرّه ‏ صلّى الله 
عليه وسَلّم ‏ بالنة . فذات يوم والرُسولٌ وبعضْ 
الحا مُجتمعون » روا عبد الله وهو قوق شجرة 
يجمغ الأراك » فضجك الصّحابةٌ من جلى عبد الله 
ودقتهما ونحاقتهما ونحاتهما . هنالك قال صلّى 


اد 


الله عليه وسلّم ‏ : تضحكون من ساقى عبد الله بن 
مسعود » إنهما أثقلُ فى الميزان عند الله من جَبلٍ 
أخُد . ١‏ 1 

قالَ ممدوح : إن سيرّة عبد الله شائقَةٌ جدًا 
يا أبى » فأكمل قِصّته . ماذا عَنه أيْضا ؟ 

قال والذه : على الرّغم من غَزارَةِ علم عبد الله » 
- صِلَّى الله عليه وسلَّم ‏ لهُ ولعليه 
وإعانه » إلا أنه عندما يُحدَثُ عن رسول اللّه ‏ صلى 
الله عليه وسلّم ‏ يَرتِعِدُ ويرتجف ويَتصبَّبْ غرقا , 
خوقًا من أن يَنسى » أو يضّعَ حَرفًا مكان حرف . 

قال ممدوح : أ لهذه الدرجة ؟ 

قال والِده : إنه نوعٌ آخرٌ من الأمانة .. أمانة 
الكلمّة . 


4~ 
وقد عرف الصّحابةُ قدر عبد الله بن مسعود» 
فولأ عُمِرُ بن الخَطَاب إِمارَةَ الكوقة » وقالَ لأهلها 


- إن وال اذى لا إل إلآ هو قد قرفم على 
سی » فخذوا منه وتعلّموا . 

وعلى غير عادةٍ آهل الكوقة » الذين كان يعرف 
عنهم كثرة الب والتَمردِ والثورة » أحَبو وأَعَروهُ 
وأجَلّوه حى إنهم رفضوا إِقالنَهُ فى عهد اخَليقَةٍ 
غثمان بن عفان » ولكنْه أبَى إلا أن فة أمر الخَليقَةِ 
ادي معا لفن والقلاقل . 

ومَرِضّ عبد الله مرَضَ لوت فى خلاقة مانا بن 
عَفَان » و زاره اخَلِيقَةُ مان وسألّه : ما تَشكو ؟ 
قال : ذُنوبى 

قال عُدمان : فم تَشْنّهى ؟ 

قال : رة رى . 


ا 
قال مدوح : ألرجل مثل هذا نوب يَحافُ منها ؟ 
إنْهُ نال للإيهان » حفط القُرآن وعَلّمه » وعاصرٌ 
سول الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ وتعلّم منه. 
وجاهد فى سبيل الله . فضلاً عن أنه من المجشرين 
بالجنة . ١‏ 

قال والدة : له النَْرجُحْ بين اوف والرّجاء . إنه 
يخشئ الله وفى ذات الوّقت يَتمنى عَفوَهُ ورضاه . 
وفى السنة القانية والقَلائينَ من الهجرة » لق عبد 
الله بالرّفيق الأعلى » ولسائة رطب بذكر الله , نَدِىّ 
بآياته اينات . . . ۰ 
وصلئ عليه جموع المسلمين » ذفن بالبقيع فى 
المدينة المنوّرّة . 

قال ممدوح : يا ها من قِصّةٍ رجُل عاب زاهد» 
مُجاهِدٍ فى سَمِيلٍ الله . إِنْهَا بالفعل قِصّةٌ مُفيدةٌ 


کے 

قالَ واه : وماذا عن السّاعةٍ يا مَمُدوح ؟ 

قال مُمدوح : عَدًا إن شاءً اللّهُ أسلّمُها لإدارّة 
المدرّسّة . 

وفى اليوم التالى عاد ممدوح من الّدرّسة , وهو 
فرح مَعيد , يحَملٌ وسامًا سلّمه إِيَاهُ ناظِرٌ الّدّرسة , 
تَقديرًا لاماتته وأخلاقه الكرية . 


